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نزار الفراوي

 فــاس (المغــرب) – حقيبـــة الســـفر 
مجهزة علـــى الدوام. يلاحـــق مواعيد 
التصويـــر هنـــا أو هنـــاك، يلبـــي نداء 
المهرجانـــات داخـــل المغـــرب وخارجه، 
يوقـــع الحضـــور فـــي أســـتوديوهات 
التصوير الدولية بورزازات، لكن حنينه 
أبـــدا لأول منزل، فاس، مســـقط الرأس 

ومرتع العمر.
صباحات الممثـــل المغربي عزالعرب 
الكغـــاط مبرمجة من منزله في وســـط 
المدينـــة إلى مقهى لاكوميـــدي، الفضاء 
ذي النكهـــة الفنيـــة الذي أسســـه قبل 
ســـنوات طويلة. بطوله الفارع ورأســـه 
اللامـــع، يرد بصوتـــه الجهوري تحايا 
معجبين يســـمونه على الأغلب أســـماء 
شـــخصيات تقمصها أو أعمال درامية 

شارك فيها.

المسرح هو الأب

  علـــى طاولـــة المقهـــى الأثير، يمج 
عزالعـــرب الكغـــاط ســـيجارته الأولى، 
يرتشف قهوة تعصف بالرأس ويستعيد 
فـــي خطـــوط الدخان ســـيرة متشـــعبة 
الأفنـــان. يبدو بعيدا قريبـــا ذلك الطفل 
الذي ترعرع في محراب المســـرح تحت 
جناح أخيه الراحل، محمد الكغاط، أحد 
أقطاب الحركة المســـرحية والتلفزيونية 
بالمغـــرب، تأليفـــا وإخراجـــا وتمثيـــلا 

وبحثا جامعيا.
محظـــوظ هـــو إذ كان علـــى موعـــد 
متجدد مـــع الفرجة والشـــقيق الراعي 
يصحبـــه إلى العـــروض، بـــل ويمنحه 
فرصة أولى للوقوف على الخشبة. كان 
دور طفـــل تدرب عليه وحـــين حل أوان 
العـــرض هاب الموقف وفـــر لائذا بمقعد 
بـــين الجمهور. في قاعة مســـرح أمبير، 

الفضاء المســـرحي والســـينمائي 
التاريخـــي بفـــاس، تحـــول 

حرج  من  بالخلاص  الشـــعور 
مواجهـــة الحشـــد إلـــى نـــدم 
خانق وهو يشهد على احتفاء 
القاعة بالطفـــل الذي عوضه 
في آخر لحظـــة، كيف تحول 

إلى نجم يحمل على 
الأعناق. لذا 

لن يفر من قدره 
مرة أخرى.

تحـــل البدايـــة الحقيقيـــة للمســـار 
الطويل مع مســـرحية ”وليلـــي“ بأدوار 
شخصيات رومانية تقاسمها مع شقيقه. 
مضـــت 54 عاما على هـــذه المحطة التي 
لقيـــت نجاحا كبيرا، وقدمـــت عزالعرب 
باســـمه وموهبته لا بنســـبته إلى الأخ، 
ذي الفضـــل الكبير الـــذي قدمه في أول 
الأعمـــال التي أخرجها عـــام 1969 ”اللي 
اقتباســـا للحســـين  كذب على الملائكة“ 

المريني عن الكاتب المصري علي سالم.
ســـحر الركح أخاذ ولا يقبل شـــريكا 
إلا على مضض. المشـــاعر حية والعلاقة 
بالفضاء والجمهـــور مادية. يكاد الممثل 
يكتسي ســـلطة علوية وهو يوحد نبض 
القاعة ويشـــد أوتار المشدوهين بعوالم 
الحركة وتعبيرية الجسد ووقع الصوت.

ثـــم تطـــل الثمانينـــات والســـينما 
المغربيـــة وتتراكم التجارب المؤسســـة، 
بينما تعيش ثقافة الفن السابع ذروتها 
في الأندية المنتشـــرة عبر الربوع. يلبي 
الكغاط نداء أحمد ياشـــفين الذي يقوده 

إلـــى أول أدواره في الســـينما مع فيلم 
”الكابوس“ (1982).

”الســـينما ليســـت هـــي المســـرح“، 
يقـــول الكغاط من وحي تجربـــة التنقل 
بـــين العالمين. الأدوات مختلفة ولو ظلت 

الموهبة هي الأساس.
ويضيـــف ”التعامـــل مـــع الكاميرا 
يختلف عن الركح، فالتركيز في السينما 
على تعبيـــر الوجه. إنه مشـــكل يواجه 
المســـرحيين.  الزمـــلاء  مـــن  الكثيريـــن 
والتأقلـــم يأتي مع التجربـــة. لقد تطلب 
منـــي الأمر مجهودا مـــن أجل الاقتصاد 
في الحركـــة التي اعتدنـــا عليها وقوفا 

على الخشبة“.
تتعاقب السنوات، وتتعدد التجارب، 
لكن عزالعرب الكغاط لم يدرك بعد مرتبة 
النجم الجماهيري الذي تفرض شـــروط 
الصناعـــة الفنية فـــي البـــلاد مراودته 
مـــن نوافذ الدراما المطلـــة على البيوت. 
هو نفســـه لـــم يكـــن متحمســـا لدخول 
التلفزيـــون، الجهـــاز الســـحري الـــذي 
يصنـــع الرأســـمال الرمـــزي للممثل في 

الذاكرة الجمعية.
مع بدايـــة الألفية، ســـيذعن لإلحاح 
المخـــرج محمـــد اقصايـــب ويطـــل من 
مسلسل ”الأخطبوط“ الذي حقق نجاحا 
واســـعا وتـــوج فـــي مهرجـــان القاهرة 
للإذاعـــة والتلفزيـــون. وضـــع العمـــل 
الكغـــاط فـــي القائمة الذهبيـــة للوجوه 
المطلوبة تلفزيونيا وسينمائيا، فتوالت 
التجارب أمام ضـــوء الكاميرا في وقت 
كانت الهوة بين المتفرج وقاعة المســـرح 

تتسع.

الخروج من النمطية

   أمجـــاد الركـــح تصبـــح صـــورا 
بالمـــرارة،  مفعـــم  لحنـــين  مســـتعادة 
والكغاط ليس مســـتعدا ليخوض حربا 
دونكيشـــوتية لاســـترجاع الماضـــي مع 
أن الذكريـــات تعيش طريـــة متجددة في 
أحاديثه المشـــوقة التي يســـتفزها لقاؤه 

مع أصحاب المرحلة ورفاق السير.
شخصياته المســـرحية تسكن كيانه، 
وصوتـــي  حركـــي  بتقمـــص  يحكيهـــا 
لمقاطع فصيحة اللغة. ”جل مســـرحياتنا 
كانـــت  والســـبعينات  الســـتينات  فـــي 
بالفصحى، مقتبســـة أو مؤلفة. تشبعنا 
بالإلقـــاء الفصيـــح، مكنتنـــا التجارب 
المتعاقبـــة من إتقان مخـــارج الكلمات 
والتحكـــم في رنين الصـــوت تحقيقا 

للوقع المنشود“.
إنـــه امتياز يســـر للعديد من 
زملائه المشاركة في التجارب 
الدرامية والســـينمائية 
العربيـــة، مـــن 
فيلم ”الرســـالة“ 
لمصطفى العقاد 
وصولا إلى 

السورية  التاريخية  المسلســـلات  موجة 
التي صور بعضها فـــي المغرب. واليوم 
لا مجال لإنكار غربة  اللسان العربي في 

المشهد المسرحي.

كان الكغاط مرشحا للعب أدوار مهمة 
في بعض الإنتاجات العربية التاريخية، 
هو الذي  شبهه كثيرون بأنتوني كوين، 
الـــذي يحفظ له المشـــاهدون فـــي العالم 
العربـــي دوره في فيلم ”عمـــر المختار“. 
أوشك على الانضمام  إلى أسرة مسلسل 
”القعقـــاع“ لكن الخلافـــات كانت تتجدد 

حول التعويضات المالية.
استحالة  ليســـت  التاريخية  الدراما 
مغربيـــة أو منتجا حصري الاســـتيراد. 
يبدي الكغاط اعتزازا بتجربته مشخصا 
دور ”المنظـــري“ فـــي مسلســـل ”الحرة“ 

لإبراهيم شكيري.
الكثيـــر من المغاربة تعرفوا من خلال 
العمـــل علـــى شـــخصية نســـائية بارزة 
صنعـــت الأحداث في لحظـــات مهمة من 
تاريـــخ البلاد في القرن الخامس عشـــر 
هي الســـيدة الحرة، زوجة أمير تطوان، 
وقائـــدة  شفشـــاون  حاكمـــة  المنظـــري، 

الجهاد البحري في الساحل الشمالي.
من خـــلال تأديته لشـــخصيات مثل 
الجنرال، الكوميســـير، لم تحل المسيرة 
الطويلة للكغـــاط دون الرقص على حبل 
الخطـــر. التنميط مصيـــر مظلم للممثل، 
وقد فطن إلى الفخ الذي يحيق به، بوازع 
استســـهال إخراجـــي يحنطه في صورة 

شخصية حائزة للسلطة.
ضـــاق الكغـــاط بالصندوق وســـعى 
إلى التحليق خارجا مع تجارب وأسماء 
مغايـــرة. تنفس هواء جديدا في ”ســـنة 
(2018) لعبدالفتـــاح  عنـــد الفرنســـيين“ 
لإســـماعيل فروخي. تلك  الروم و“ميكا“ 
الخامة الصوتية، وتلك القسمات الحادة 
التي ترســـم وجها ســـلطويا هي نفسها 
تلين وتـــرق لتقدم روح كائـــن مفرط في 
إنســـانيته. وتلك المعادلة الصعبة التي 

يعشق كل فنان حقيقي رفع تحديها.
بســـبعة عقـــود ونيـــف علـــى كاهل 
مســـيرته الممتلئـــة عيشـــا وفنا، يمضي 
عزالعـــرب بـــروح فتـــى باحـــث عمـــا لا 
يعـــرف في قـــارات الفـــن التمثيلي، يود 
لو يغير الجلد كل موســـم وحين، تحقيقا 
لذات عطشى تستكشـــف في الشخوص 
المرقونـــة على الـــورق أغـــوار الكينونة 
القصية واحتمـــالات الحياة اللا نهائية 

وضروب الأقدار التي لا تتشابه.

عزالعرب الكغاط.. رحلة خمسين عاما 
في المسرح والتلفزيون والسينما

التنميط يقتل إبداع الممثل

 سبعة عقود ولا يزال الممثل فتى باحثا عمّا يجهله في دروب الفن

أغلب الممثلين بدأوا مشــــــوارهم من المسرح. والكثير منهم اتجه لاحقا إلى 
الســــــينما أو التلفزيون، لكن شــــــروط العمل مختلفة بين الركح والشاشتين 
ــــــرة والصغيرة، وخاصــــــة في الدراما التي قد تحــــــدّ من قدرات المثل  الكبي
وتحصــــــره في دور واحد تعوّد عليه جمهوره، وهــــــو ما يدفع الكثيرين إلى 

التراجع مثل ما فعل الممثل المغربي عزالعرب الكغاط.

 صــور (لبنــان) – أعلنـــت ”جمعية تيرو 
للفنـــون“ و“المســـرح الوطنـــي اللبناني“ 
و“مسرح إســـطنبولي“، عن إقامة الدورة 
الثانيـــة مـــن ”مهرجان لبنان المســـرحي 
تحت شـــعار ”تحية  الدولـــي للحكواتي“ 

إلى بيروت“.
 ويقـــام المهرجان في الفتـــرة الممتدة 
من 10 وإلى غاية 12 أكتوبر في ”المســـرح 
في مدينة صور، وذلك  الوطني اللبناني“ 
بمشـــاركة حكائـــين من لبنـــان للعروض 
الخـــارج  مـــن  وحكواتيـــين  المباشـــرة 

للعروض أون لاين عبر الإنترنت.
 ويهـــدف المهرجان إلى المحافظة على 
التراث والهوية والفن الحكواتي والعمل 
علـــى تمريره للأجيال، عبر إقامة تظاهرة 
فنيـــة لتبادل تجارب وممارســـات تراثية 
مختلفة بين بلدان متعددة، تسلط الضوء 
علـــى أهميـــة اللغـــة العربيـــة الفصحى 
والحفاظ عليها وإعادة تأهيل فنّ الحكاية 

الشعبية والتراث الشعبي.
 وتقام بالتوازي مع عروض المهرجان 
المســـرحي“  لبنـــان  ”مؤتمـــر  فعاليـــات 
حـــول أهمية الموروث الشـــفهي، و“مقهى 
للحكاوي“، وهو عبـــارة عن فضاء يجمع 
ونقـــل  التجـــارب  لتبـــادل  الحكواتيـــين 
المعـــارف، وحـــثّ الـــرواة علـــى ضرورة 
تســـجيل قصصهم الشـــعبية لدى منظمة 
اليونسكو كتراث شفوي، كما تقام عروض 
موازية في الساحات العامة وذلك حفاظا 
على السلامة العامة، بالإضافة إلى إقامة 
ورش للأطفـــال عبر الإنترنت حول تأليف 
حكايات من إنتاجهم الخاص، وتدريبهم 
علـــى الأداء والقـــراءة وســـرد القصص 

التقليدية.
حملـــة  ضمـــن  المهرجـــان  وينـــدرج 
التضامـــن من أجل بيـــروت والتطوع في 
إعـــادة تأهيل المراكـــز الثقافية المتضررة 
مـــن انفجـــار المرفـــأ وذلـــك عبر ”شـــبكة 
الثقافـــة والفنون العربيـــة“، وهي منصة 

مفتوحة تأسســـت خـــلال أزمـــة جائحة 
كورونـــا بمبـــادرة من ناشـــطين ثقافيين 
والمؤسســـات  الأفـــراد  تشـــبيك  بهـــدف 
الثقافيـــة والفنيـــة، ومن أجـــل فتح صلة 
وصل وقنوات لتبادل الأحداث والتضامن 

الثقافي في ظل الأزمات الحالية.

وأكـــد مؤســـس ”المســـرح الوطنـــي 
قاســـم  والمخـــرج  الممثـــل  اللبنانـــي“ 
إسطنبولي أنه ”وبرغم الظروف الصعبة 
التـــي تعانيها الحركـــة الثقافيـــة علينا 
الاســـتمرار والتأقلـــم مـــع كل التحولات 
الجديـــدة مـــن أجـــل التضامـــن الثقافي 
والمقاومة الثقافية والثـــورة الفنية التي 
عليهـــا أن تعكـــس وجع النـــاس  وتكون 

مرآة المجتمع“.

 الجزائــر– أكــــدت التوصيــــات التــــي 
خرجــــت بهــــا نــــدوة ”المنجز في المســــرح 
الجزائري بعد 58 ســــنة… أسئلة، تأملات 
التــــي نظمــــت أخيــــرا بالمكتبة  ورهــــان“ 
الوطنيــــة بالحامــــة بالجزائــــر العاصمة، 
على دور المســــرح في نشر العلم والمعرفة 
بين أفراد المجتمع عن طريق التواصل مع 
المتلقي واستيعاب حجم الطاقات الفكرية 

والخيالية المتجددة فيه.
واعتبر تقرير الندوة في ختامها حول 
المنجز في المسرح الجزائري أن الجمهور 
الواعــــي هو عنصر أساســــي فــــي تطوير 
المســــرح وجعله مرآة عاكســــة لانشغالاته 
وطموحاتــــه، مؤكدا من جهــــة أخرى على 
دور المسرح في تكوين الشخصية الذواقة 
والمتشــــبعة بالهوية والجمــــع بين المتعة 

بفضــــل  المعرفيــــة  والمنفعــــة  الفنيــــة 
التفاعل مع حاجات المتلقي.

وبعد أن ناقشت الندوة، التي 
تدخل ضمن فعاليات برنامج 
الموسم الثقافي 2020 – 2021، 
الأوضاع الراهنة للمؤسسة 

المسرحية عبر ثلاثة 
محاور هامة أبرزها 

”الدور الوظيفي للمسرح 
الجزائري وأهدافه“ 

و“التحولات البنيوية في 
المسرح الجزائري 

(تأملات وتشخيص 
وتوصيف)“، قدم 

المشاركون مجموعة 
من المقترحات 

الهامة للنهوض 
بالفن الرابع 
واضطلاعه 
بدور فعال 

في عدة مجالات 
ومنها المنظمة 

التربوية من 
خلال إدراج المسرح 

ضمنها.

وأبرزت المقترحات ضرورة اســــتعانة 
المؤسسات التربوية بمختصين في المسرح 
وكذا بعث اتفاقيات بين مؤسسات التعليم 
والمســــرح وتفعيل النشــــاط المسرحي في 

المدارس وإنعاش المسرح الجامعي.
ومن بين المســــائل الأخرى التي أثيرت 
في اللقاء مســــألة الاســــتثمار في ميادين 
المســــرح لبناء فضاءات جديدة. كما طالب 
المشــــاركون بتحيين القوانين التي تســــير 
المســــرح ووضع اســــتراتيجية للاستثمار 

والترويج والتسويق للعمل المسرحي.
ومن بين النقــــاط الهامة التي طرحت 
تلــــك الخاصــــة بحمايــــة الفنــــان ومنحه 
حقوقــــه الكاملة بتشــــكيل إطــــار تنظيمي 

يحمي الفنان ويحدد واجباته.
وحث أيضا المشــــاركون على مســــألة 
الانفتــــاح علــــى التجــــارب العالميــــة 
للارتقــــاء بالمســــرح الجزائري في 
ظل التطور الذي يعرفه المســــرح 
العالمي مع احترام حرية الإبداع.

وأكدوا أيضا بالمناسبة 
علــــى أهميــــة التكويــــن 
المخبر  فكــــرة  وتثمــــين 
المســــرحي الخــــاص 
بالمســــرح الوطني 
بإعطــــاء بعد أكاديمي 
لأبــــي الفنــــون فــــي 

الجزائر.
إلى جانب الندوة 
العلميــــة أدرجت 
فعاليات مســــرحية 
أخرى في نفس الإطار، 
منهــــا معــــرض يروي 
بالصور مسار المسرح 
نشأته  منذ  الجزائري 
الشخصيات  وصور 
التــــي لعبــــت دورا 
تأســــيس  في  كبيرا 
هذا المسرح في ظل 
ظروف استعمارية 

قاسية.

مهرجان لبنان المسرحي 
للحكواتي يحتفي 

باللغة العربية الفصحى

المسرح الجزائري 
مسيرة حافلة 

تحتاج إلى دعم أكبر

المهرجان يهدف إلى 
المحافظة على التراث والهوية 

والفن الحكواتي والعمل على 
تمريره للأجيال القادمة

A

دور المسرح في تكوين الشخصية الذواقة
والمتشــــبعة بالهوية والجمــــع بين المتعة

بفضــــل  المعرفيــــة  والمنفعــــة  الفنيــــة 
التفاعل مع حاجات المتلقي.

وبعد أن ناقشت الندوة، التي
تدخل ضمن فعاليات برنامج
 ،2021 – 2020 الموسم الثقافي
الأوضاع الراهنة للمؤسسة 

المسرحية عبر ثلاثة 
محاور هامة أبرزها 

”الدور الوظيفي للمسرح
الجزائري وأهدافه“

و“التحولات البنيوية في
المسرح الجزائري

(تأملات وتشخيص 
وتوصيف)“، قدم 

المشاركون مجموعة 
من المقترحات 
الهامة للنهوض

بالفن الرابع 
واضطلاعه 
بدور فعال

في عدة مجالات 
ومنها المنظمة 

التربوية من 
خلال إدراج المسرح 

ضمنها.

يحمي الفنان ويحدد واجبا
وحث أيضا المشــــاركون
الانفتــــاح علــــى التجــــ
للارتقــــاء بالمســــرح
ظل التطور الذي يع
العالمي مع احترام ح
وأكدوا أي
علــــى أهمي
وتثمــــين
المســــر
بالمس
بإعطــــاء
لأبــــي
الجزا
إلى
الع
فعالي
أخرى في
منهــــا م
بالصور
الجزائر
وصور
التــــي
كبيرا
هذا ا
ظرو
قاسي

سحر الركح أخاذ دائما، 
حيث المشاعر حية والعلاقة 

بالفضاء والجمهور مادية، 
ويكاد الممثل يكتسي 

سلطة علوية

رغم مسيرة طويلة في 
السينما والدراما لا تزال 

شخصيات الكغاط المسرحية 
تسكن كيانه، يحكيها 
بتقمص حركي وصوتي

أقطاب الحركة المســـرحية والتلفزيونية
بالمغـــرب، تأليفـــا وإخراجـــا وتمثيـــلا

وبحثا جامعيا.
محظـــوظ هـــو إذ كان علـــى موعـــد
متجدد مـــع الفرجة والشـــقيق الراعي
يصحبـــه إلى العـــروض، بـــل ويمنحه
فرصة أولى للوقوف على الخشبة. كان
دور طفـــل تدرب عليه وحـــين حل أوان
العـــرض هاب الموقف وفـــر لائذا بمقعد
قاعة مســـرح أمبير، بـــين الجمهور. في

الفضاء المســـرحي والســـينمائي
التاريخـــي بفـــاس، تحـــول
حرج من  بالخلاص  الشـــعور 
مواجهـــة الحشـــد إلـــى نـــدم
خانق وهو يشهد على احتفاء
القاعة بالطفـــل الذي عوضه 
في آخر لحظـــة، كيف تحول 

إلى نجم يحمل على 
الأعناق. لذا

لن يفر من قدره 
مرة أخرى.

أمجـــاد الركـــح تصبـــح صـــورا
بالمـــرارة، مفعـــم  لحنـــين  مســـتعادة 
والكغاط ليس مســـتعدا ليخوض حربا
دونكيشـــوتية لاســـترجاع الماضـــي مع
أن الذكريـــات تعيش طريـــة متجددة في
أحاديثه المشـــوقة التي يســـتفزها لقاؤه

مع أصحاب المرحلة ورفاق السير.
شخصياته المســـرحية تسكن كيانه،
وصوتـــي حركـــي  بتقمـــص  يحكيهـــا 
لمقاطع فصيحة اللغة. ”جل مســـرحياتنا
كانـــت والســـبعينات  الســـتينات  فـــي 
بالفصحى، مقتبســـة أو مؤلفة. تشبعنا
بالإلقـــاء الفصيـــح، مكنتنـــا التجارب
المتعاقبـــة من إتقان مخـــارج الكلمات
والتحكـــم في رنين الصـــوت تحقيقا

للوقع المنشود“.
للعديد من إنـــه امتياز يســـر
التجارب زملائه المشاركة في
الدرامية والســـينمائية
العربيـــة، مـــن
فيلم ”الرســـالة“
لمصطفى العقاد
وصولا إلى

السينما والدراما لا تزال
شخصيات الكغاط المسرحية

تسكن كيانه، يحكيها 
بتقمص حركي وصوتي
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